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  ذكرى يوم الطالب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويوم مقارعة الاستكبار العالمي: المناسبة

  

   الرحمن الرحيمبسم االله

ـــه  ـــي القاســـم المـــصطفى محمـــد، وآل ـــا أب الحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـيدنا ونبين
  .الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية االله في الأرضين

ــوراني جــدا بفــضل تواجــدكم أيهــا الــشباب والناشــئة، فانعكــاس الأنــو ار ًإن هــذا الاجتمــاع لهــو اجتمــاع ن
 النقية ينير الأجواء ويجعلها مشعة متلألئة، وأمثالي ينتهلون من نقاء قلـوبكم ومـن  في قلوب الشبابالإلهية

ً مرحبــا بكــم كثيــرا وقــد بــدأتم الجلــسة بدايــة حــسنة جــدا، فهــذه .تــألق الأنــوار الإلهيــة فــي قلــوبكم الطــاهرة ً ً
لتـي اختارهـا، ثـم هـذا النـشيد الجمـاعي ًالتلاوة الحسنة جدا والجميلة والراقية لأخينا العزيز هـذا، والآيـات ا

  .الجميل بمضامينه المناسبة وألحانه الجيدة، كلها عطرت الجلسة بأريج إبداعاتكم الشبابية

  

  يوم الثورة الثانية

مـع أن الثالـث . الذي سيكون يوم غد] نوفمبرالرابع من [طيب، الجلسة بمناسبة الثالث عشر من آبان 
ــان نقطــة التقــاء عــدة ــة المذبحــة التــي - حــوادث عــشر مــن آب ــة نفــي الإمــام الخمينــي الجليــل، وحادث  حادث

 لـسيطرة هـو حادثـة اومّ لكـن الـشيء الـذي ميـز هـذا اليـ-ارتكبوها ضد تلاميذ المـدارس فـي شـوارع طهـران 
ًإذا، يـوم الثالـث . والاستيلاء على السفارة الأمريكية، أو وكر التجـسس الأمريكـي بـالمعنى الـصحيح للكلمـة

 مـع أن هـذه التـسمية - آبان الذي أطلقوا عليه فـي الـبلاد اسـم يـوم مقارعـة الاسـتكبار، هـو برأيـي عشر من
 الــشباب الثــوريين، الــشباب الــشجعان، مــؤمنين، يــوم الــشباب، يــوم الــشباب ال-تــسمية صــحيحة بــدورها 

مــام المبــادرة الـشباب البــسلاء، الــشباب المبــدعين، الـشباب الــذين يبــادرون إلــى أشــياء تجعـل العــدو يفقــد ز
  .إنه يوم الشباب بهذا المعنى. والحركة



 

 ٢

حـين تـسمعون أن الإمـام . ً مضت على ذلك الزمن سنين طويلة، لكن معنـى ذلـك اليـوم لا يـزال باقيـالقد
منــذ الــساعات الأولــى ف. دلالــةة الثانيــة فلــيس هــذا خــال مــن الالخمينــي أطلــق علــى هــذا التحــرك اســم الثــور

  . بل انتصار الثورة مارس العدو مؤامراته ضدهالانتصار الثورة، بل حتى ق

ً قبل أيام من انتصار الثورة شخصا إلى هنا عسى أن يستطيع تدبير انقلاب ليحبط حركـة يكانبعث الأمر
ثم حين انتصرت الثورة الإسلامية بذلوا شتى صنوف المـساعي . ًالجماهير والشعب، ولم يستطع ذلك طبعا

ً موقفـا الأولـىسية الرسمية حيث اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي منذ الأيـام والأعمال، سواء المساعي السيا
ًســبلا وأعمــالا رســمية  وقــد كانــت هــذه -ضــد الجمهوريــة الإســلامية، وأعلــن خــصومته لهــا، وأعلــن الحظــر  ً

ــة  ــة  مــا أ-وعلني ــر العلني ــبلاد عــسى أن يــستطيعوا فقــدالطــرق غي  اتــصلوا بعملائهــم ومرتــزقتهم فــي داخــل ال
   . صفعهم على أفواههملشعب وجود القوميات المتنوعة لبث الخلافات بين الشعب، لكن ااستغلال

ــا فقــد  -ن الــذين تعرضــوا كلهــم لهــذه المــؤامرة ا، والتــرك والكــرد واللــر والتركمــ العــرب- وقفــت قومياتن
سـمهم وقفوا بوجه أمريكا، وكذلك سار الشباب المؤمنون، الذين لم يكن اسمهم الحرس الثوري ولـم يكـن ا

ــالمعن ــويين فــي ســبيل الثــورة، ســاروا وأحبطــوا ىًالتعبئــة، لكــنهم كــانوا حرســا للثــورة ب  الحقيقــي للكلمــة، وتعب
  . مؤامرات أمريكا

الأعمـال التــي كانـت تجـري هنــا بالإضـافة إلـى ًإذا، بـدأ الأمريكـان عملهـم منــذ الـساعة الأولـى، هـذا كلــه 
  .داخل السفارة الأمريكية في طهران

  ق الثورةاقرءوا وثائ

وراق التــي أتلفهــا موظفــو وا هــذا المركــز، واســتطاعوا بجهــود كبيــرة تجميــع الأســيطر أن ســار شــبابنا وبعــد
 بعضها ببعض وإصدارها على شـكل كتـب،  وإلصاق ـ الوثائق التي ألقيت في أجهزة إتلاف الأوراق ـالسفارة

وقــد بلــغ عــدد هــذه . ة الأمريكيــةّوعنــدها تبــين أيــة مــؤامرات كانــت تحــاك طــوال هــذه المــدة داخــل الــسفار
ًالكتب حوالي سبعين مجلـدا، فهـل قـرأتم هـذه الكتـب؟ لمـاذا لا توجـد أيـة آثـار لمـضامين مختـارة مـن هـذه 

وزيــر التربيــة والتعلــيم .  مدارســنا وثانوياتنــا وجامعاتنــا؟ لمــاذا؟ هــذه مــن مــواطن اعتراضــي منــاهجالكتــب فــي
ة؟ ي تــدرجون هــذه المــضامين فــي الكتــب المدرســلافلمــاذا حاضــر فــي الجلــسة هنــا، ) ١(الجديــد المحتــرم 

لمـاذا لا تـدعون جيلنـا الــشاب الجديـد يـدرك ويعلـم مــا الـذي فعلتـه أمريكـا بهــذا البلـد وأيـة مـؤامرات كانــت 
  تدبرها؟

  

  خطوة الشباب أفشلت العدو
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ت ردة فعـل  كان تحرك الطلبة الجامعيين لاحتلال السفارة ردة فعـل علـى كـل هـذا الخبـث، وقـد كانـلقد
هـذا هـو معنـى . منتصرة، بمعنى أنها حالت دون تحرك قوة كبري وقحة جشعة مثل أمريكا فـي داخـل الـبلاد

 فـي إيـران كـل ثتلك القوة الكبرى التي تعودت طوال خمـس وعـشرين سـنة أو ثلاثـين سـنة أن يحـد. الثورة
وحكومتهــــا وملكهـــا ونفطهــــا ، ودولـــة إيـــران ا كــــل مـــا تريـــد، وكانــــت إيـــران ملكهــــامـــا تريـــده وأن تفعــــل هنـــ

، وقـد سـلب كـل هـذا مـن يـدها الآن، ضـمن أملاكهـا ومستقبلها، وكل شيء فيها كـان واحتياطياتها ومعادنها
 حــالوا، وقــاوم الــشعب ثــموكانــت تريــد الهجــوم، شــاهدت أن الــشباب حــالوا دون هــذا الهجــوم ثــم حــالوا 

  .ك العظيمالإيراني وكان شخص الإمام الخميني الجليل قائد هذا التحر

ُ كنت مطلعا على تفاصيل الأحداث في ذلك الحين، وقـد ذهبـتلقد  ً مـرارا إلـى وكـر التجـسس ـ حينهـا ـًُ
 وقـد كنـا حينهـا - الثـورة مجلـس قيـادةواجتمعنا وتحدثنا مع الشباب الذين كانوا هناك ومـع الآخـرين، وفـي 

 وإجهاضـها، حركـةحبـاط هـذه ال وأعلم أية تحركات كانت تجـري هنـا وهنـاك لإ- ذلك المجلسأعضاء في 
  .أعزائي، هذه هي قضية أمريكا. لكن الإمام الخميني صمد وقاوم

  

  خطئان لابد من تصحيحهما

وفاعــل هــذا البــث هــو . هنــاك خطــآن يبثــان علــى الــرأي العــام لــشعبنا.  أريــد اليــوم تــصحيح خطــأينإننــي
ثانيــة بعــض الأشــخاص فــي الــداخل، بالدرجــة الأولــى نفــس الجهــاز الاســتكباري وأمريكــا، وهــو بالدرجــة ال

ـــع -أشـــخاص  ـــشكيلات الأجهـــزة التجســـسية أو الـــسياسي- وأنـــا لا أتهـــم الجمي  أو ة بعـــضهم مرتبطـــون بت
المراكــز الأمريكيــة الخاصــة، وبعــضهم لا، ليــسوا مــرتبطين، بــل هــم متعبــون ونــادمون لــسوابقهم الثوريــة وقــد 

ــوفهم رائحــة الملــذات الدنيويــة  هــذين الخطــأين وهــاتين الفكــرتين علــى هــؤلاء، أولئــك يــضخون. داعبــت أن
 الجامعــة وفــي خــارج لوهــؤلاء يــضخونهما مــن علــى منــابر مختلفــة ومواقــع متعــددة وينــشرونهما، فــي داخــ

  .إنني أروم اليوم تصحيح هذين الخطأين. الجامعة وفي الصحافة وفي أماكن أخرى

  

  الموت لأمريكا عين العقل

 ات ضـدخ صـر غـضبأطلقوا كل ما لديكم مـن: ام الخميني حين قالّ هو أنهم يروجون بأن الإمأحدهما
 فقــد قالهــا عــن تعــصب وغــرور، أي إنــه لا يوجــد منطــق -ً وهــذا حكــم ســار إلــى اليــوم أيــضا -) ٢(أمريكــا 

 حـين يقـاومون ايريدون القـول إن شـبابنا وثوريينـا وشـعبنا ومـسؤولين. هذا ما يريدون إشاعته. يسند هذا القول
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أمريكـــا ويفـــضحون مؤامراتهـــا، فهـــم أنـــاس متعـــصبون، وإنمـــا يفعلـــون ذلـــك بـــدافع الحميـــة ويـــصمدون أمـــام 
  . هذا ما يريدون قوله. الجاهلية وعن تعصب

أطلقــوا كــل مــا : حــين قــال الإمــام الخمينــي. والحــال أن القــضية تختلــف عــن ذلــك بمائــة وثمــانين درجــة
وذلــك المنطــق هــو أن أســاس . ّين قــوي أمريكــا، فقــد كــان وراء هــذا القــول منطــق متــضــدلــديكم مــن صــراخ 

  .سياسة أمريكا هو الجشع والتطاول

ً طبعـا كـان -ّ التـي مـرت علـى عمرهـا، يـدل علـى هـذا الـشيء ٢٥٠ أمريكا خلال هـذه الأعـوام الــ تاريخ
 الــسياسة العامــة -الأمــر أقــل بكثيــر فــي البدايــة، وقــد ازداد منــذ نحــو مائــة عــام أو أقــل بقليــل مــن مائــة عــام 

هكــذا هــم .  نفــوذ كثيــرةاطق منــيجــادوإ أمنهــا الــداخلي بالتطــاول علــى بلــدان العــالم تحفــظا هــي أن لأمريكــ
لقد طبقوا هذه السياسة على منطقة غرب آسيا، وقد طبقوهـا فـي إيـران خـلال . يعملون وهذه هي سياستهم

ة مـع الاتحـاد وقد كـان لهـم سـباق شـديد حـول هـذه القـضي. عهد الطاغوت، ونفذوها في البلدان الجارة لنا
 وكانـت إيـران - وهم يسحبون لـصالحهم صالحه، فقد كان الاتحاد السوفيتي يسحب ل-السوفيتي السابق 

ًقليل مـن الغفلـة بعـد انتـصار الثـورة كـان كافيـا لأن يعـود مـن النافـذة ذلـك العـدو الـذي . منطقة نفوذ لأمريكا
  .دونهأخرجناه من الباب، لكن الإمام الخميني لم يسمح بذلك وحال 

 قال قاوموا أمريكا وأطلقـوا عليهـا كـل صـراخكم فمعنـى ذلـك الـدفاع عـن القـيم، والقـيم هنـا ليـست حين
بـاعتراف الأمريكـان أنفـسهم فـإن الحكومـة . فقط القيم الخاصة بالمسلمين، بل الـدفاع عـن القـيم الإنـسانية

َهل رأيتم المناظرات بين مرشـحي . لةيالأمريكية والنظام الأمريكي اليوم بعيد عن القيم الإنسانية بفراسخ طو
؟ هل شاهدتم الحقائق التي يذكرونها؟ هل سمعتم بها؟ لقـد فـضحوا بـذلك )٣(رئاسة الجمهورية في أمريكا 

ها، ولــم يكونــوا  كنــا نقولهــا ولــم يكــن الــبعض يــصدقلقــد قــالوا بأنفــسهم عــدة أضــعاف الأشــياء التــي. أمريكــا
لأن ذلـك الرجـل . تحـدث بـصراحة أكبـر حظـي بإقبـال النـاس أكثـرواللافت هو أن الذي . يريدون تصديقها

وقــال عنــه الطــرف المقابــل بأنــه يتــصرف .  أكثــريينمــريكالأ لفــت نظــرتحــدث بوضــوح أكبــر وصــراحة أكبــر 
ًبطريقة شعبوية عامية، لماذا عامية؟ لأن الناس حينما كانوا يسمعون كلامه يرونه صـحيحا، وكـانوا يـرون ذلـك 

قبل أيام من . القيم الإنسانية محطمة ومسحوقة في ذلك البلد، وهناك تمييز عنصري. م حياتهقعياتفي وا
ــودا حمــرا الآن وقــف ذلــك الرجــل فــي دعاياتــه الانتخابيــة وقــال إنكــم إذا كنــتم ً ملــونين وزنوجــا وهن ً ً عنــدما ّ

وا أحيـاء بعـد  بـأن تبقـوثـوقتمشون في شوارع نيويورك وشـيكاغو وواشـنطن وكاليفورنيـا وغيرهـا لا يمكـنكم ال
. هـذا كـلام يقولـه شـخص يتوقـع أن يجلـس بعـد أيـام فـي البيـت الأبـيض ويـدير أمريكـا! لاحظـوا. عدة دقائق

  .هذا هو معنى التمييز العنصري في أمريكا
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وقـد قـال هـو .  مليـون شـخص فـي أمريكـا يعـانون الجـوع٤٤ تحدث عن فقـر الأمـريكيين، فقـال إن وقد
لقـد . مائة من الشعب في أمريكا يملك تسعين بالمائة من ثـروة هـذا البلـدوقال آخرون إن أقل من واحد بال

حقت القـــيم الإنـــسانية هنـــاك، التمييـــز والاخـــتلاف والعنـــصرية وســـحق حقـــوق الإنـــسان ْس المـــوت  «عارشـــ. ُـــ
، معنـاه المـوت لهـذه » أمريكـاضدكم اتخأطلقوا كل صر«ال الإمام الخميني الذي ترفعونه، حين ق» لأمريكا
  . أمريكاضد لهذا قال الإمام الخميني أطلقوا كل صراخكم .الأشياء

 كله في جانب، والجانب الآخـر مـن القـضية والعامـل المهـم الآخـر فـي القـضية هـو أنهـم عملـوا منـذ هذا
البداية على التمهيد لتوجيه ضربة كبيرة للشعب الإيراني، فقد قبلـوا لجـوء محمـد رضـا فـي أمريكـا مـن أجـل 

ًه ويمهدوا الأرضية ويقووا عملاءه هنـا، ويكـون هـو أيـضا موجـودا ثـم يقومـوا مـرة أخـرى أن يحتفظوا به ويبقو ً ّ ّ
أي قبــل ] م١٩٥٣ غــسطس أ١٩ [٣٢بــنفس العمــل الــذي قــاموا بــه فــي الثــامن والعــشرين مــن مــرداد ســنة 

ّفــي الثــامن والعــشرين مــن مــرداد أيــضا فــر محمــد رضــا مــن إيــران، . ًخمــسة وعــشرين عامــا مــن ذلــك التــاريخ ً
 واسـتخدموا الـسفارات المختلفـة ولجـأوا فيهـا ةوتعاضد الإنجليز والبريطانيون ودخلوا إلى داخل الـبلاد خفيـ

وجهزوا عملاءهم وأعدوهم واستغلوا غفلـة النـاس فـي ذلـك الحـين وأعـادوا محمـد رضـا مـرة أخـرى، وكانـت 
أرادوا . وعــشرين ســنةّهــذه الإعــادة هــي التــي أنزلــت الــويلات بهــذا الــشعب وحملتــه المــشاق لمــدة خمــسة 

ّ الخميني حال دون ذلك وصده وأيقظ الـشعب الإيرانـي وقـد الإمامالقيام بمثل هذا العمل مرة أخرى، لكن 
ــران ــاب التعــصب ضــد هتــاف فالــشعارات ضــد أمريكــا وهــذا الوعليــه. اســتيقظ شــعب إي  أمريكــا لــيس مــن ب

  .  منطقية وفكريةوالجهل واللجاجة، بل هو قائم على منطق ومستند إلى رصيد ودعامة

 منابر الـصحافة، ومنـابر الجامعـات، ومنـابر - ولهم منابرهم بون، شبابنا الأعزاء والذين يكتبون ويخطاًإذ
ّ ليعلموا وليتنبهوا إلى أن الشعب الإيراني إذا كان يرفع اليوم شـعارات -صفوف الدراسة، والمنابر المختلفة 

  .اضية يرفع هذه الشعارات فذلك على أساس منطق متينًضد أمريكا وكان في الثلاثين عاما ونيف الم

 لنا حرب مع صدام لمدة ثمانيـة أعـوام، وقـد وقـف الأمريكيـون إلـى جانـب صـدام بقـوة وسـاعدوه تكانو
  . بكل ما استطاعوا

لقــد مــارس الأمريكــان عــداءهم ضــدنا بعــد الحــرب بــشكل، وقبــل انــدلاع الحــرب بــشكل، وخــلال فتــرة 
. بـشكل، وبعـد برجـام بـشكل]  النـووياقالاتفـ[اليـوم بـشكل، وفـي قـضية برجـام الحرب بشكل، وإلى هذا 

 وقــد بــث هــذا الــشيء مــن -وقــال بــصراحة ) ٤(قبــل أيــام مــن الآن وقــف هــذا الــسيد المفــاوض الأمريكــي 
ــران أيــضا  ــران حتــى بعــد برجــام-ًتلفزيــون إي ــا فرضــنا حظــرا علــى إي صــمود الــشعب . هــذه هــي أمريكــا. ً بأنن

  . ه أمريكا صمود مرتكز إلى المنطقالإيراني بوج
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الواقــع هــو .  الخطــأ الأول هــو أنهــم يريــدون التظــاهر بــأن شــعب إيــران يقــاوم أمريكــا بــسبب اللجاجــة،اًذإ
  .هذا هو تصحيح الخطأ الأول. عكس هذا، فالشعب الإيراني يقاوم أمريكا بسبب المنطق

  

  الاستسلام يضاعف لنا المشكلات

ًة خاطئــة يــروج لهــا بــشكل مــن الأشــكال مــن قبــل الأمريكــان أيــضا ويــشيعها  الخطــأ الثــاني فهــو فكــرأمــا
كذلك أشخاص داخل إيران، وهذا الخطأ أخطـر مـن الأول، إنـه خطـأ يقـول إننـا إذا استـسلمنا لأمريكـا فـإن 

  .مشكلات البلاد سوف تحل

يقولــون إننــا إذا تــصالحنا مــع أمريكــا فــإن مــشكلات . ً مــن الأخطــاء العجيبــة الغريبــة والخطيــرة جــداهــذا
. ويمكن سرد عشرة أدلة على أن هذا الكلام خطأ، وهذا الكلام كـذب، وهـذا الكـلام خـداع. البلاد ستحل

لا المــشكلات  ل،ّالتــصالح مــع أمريكــا والاستــسلام لهــا لا يعــالج مــشكلات الــبلاد بــأي حــال مــن الأحــوا
الاقتــصادية ولا المــشكلات الــسياسية ولا المــشكلات الأمنيــة ولا المــشكلات الأخلاقيــة، بــل إنــه ســيزيدها 

وآخرهــا قــضية برجــام . ًهنــاك عــشرة أدلــة أو خمــسة عــشر دلــيلا يمكــن عــدها وســردها لهــذه القــضية. ًســوءا
 بكلامهــم ووعــودهم، والآن نيفــوُكــم قلــت طــوال المفاوضــات إنهــم ينكثــون عهــودهم ويكــذبون ولا . هــذه

ُإن من يقول اليوم إنهم ينكثون عهودهم لست أنا فقط، بـل إن مـسؤولي الـبلاد المحتـرمين ! تلاحظون ذلك
ّـوالمفاوضين الإيرانيين أنفسهم الذين تحملوا كل تلك المشاق والأتعاب وفاوضوا لمدة سنة ونيف، وذهبـوا  ّ

ًعـشر يومـا، وعـشرين يومـا فـي خـارج الـبلاد وخلـف طـاولات  سةواجتمعوا وقعدوا وقـاموا، عـشرة أيـام، وخمـ ً
  .ّالتفاوض، بكل تلك الجهود والتعب والمشقة وتصبب العرق، هؤلاء هم الذين يقولون ذلك

شــارك وزيــر خارجيتنــا ) ٥( نفــس اجتمــاع وزراء الخارجيــة الــذي انعقــد فــي نيويــورك قبــل حــوالي شــهر فــي
ّ وزيــر خارجيتنــا لائحــة اتهامــات كبيــرة ضــدهم، وقــال لهــم لقــد ًالمحتــرم أيــضا وشــاركوا هــم كــذلك، وقــد تــلا

 أن تفعلـوه، لائحـة بفعلتم الشيء الفلاني ومـا كـان يجـب أن تفعلـوه، ولـم تفعلـوا الـشيء الفلانـي وكـان يجـ
ِاستــسلموا فــي ســورية، : يقولــون. هكــذا هــم علــى كــل حــال. اتهامــات ودعــوى لــم يكــن لــديهم جــواب لهــا

ِ االله، واستــسلموا فــي قــضايا أفغانـــستان وباكــستان، واستــسلموا فــي خـــصوص ِواستــسلموا فــي شــأن حـــزب ِ

َالعــراق، واستــسلموا فــي شــأن القــضايا الداخليــة، مــع مــن؟ مــع الطــرف الــذي لا يتــوانى للحظــة واحــدة عــن  ِ

ّهدفهم أن لا يسمحوا لهذا الشعب بالرشد والتقـدم، هـدفهم أن لا يـسمحوا بحـل مـشكلات الـبلاد . العداء
  ّدية، ثم يأتي هؤلاء أنفسهم ليساعدوا على حل المشكلات؟الاقتصا
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ان فـي الظهـر، فـي الوقـت الـذي يـصافح : ًأولا ّـالطرف المقابل كاذب ومخادع وناكث للعهـد وخـائن وطع
هكـذا هـو الطـرف . ّبهذه اليد يحمل على حد تعبيرهم حجارة في يده الأخرى ليدق بها رأس الطرف الآخر

   .المقابل

  

  في مشاكلهاأمريكا غارقة 

هـل تريـد أمريكـا حـل مـشكلات الـشعب الإيرانـي؟ أمريكـا نفـسها تعـاني مـن أزمـة، لمـاذا لا يقولـون : ًثانيا
هذا؟ هذا ما تقوله كل الأجهزة المهمة صاحبة الرأي فـي مثـل هـذه القـضايا فـي العـالم، بـل يقولـه الأمريكـان 

هــم أنفــسهم .  وأزمــة أخلاقيــةاســيةة، وأزمــة سيأمريكــا تعــاني مــن أزمــة، أزمــة اقتــصادية، وأزمــة دوليــ. أنفــسهم
قـارب النـاتج الإجمـالي لكـل أمريكـا، وهـذا مؤشـر أزمـة، تقروض الحكومة الأمريكيـة اليـوم . واقعون في أزمة

الإجمـالي لتلـك ة مـا إلـى مـا يقـارب النـاتج دولـيقولون متى ما وصـلت ديـون . ادوهو ما يقوله علماء الاقتص
مقــدار ديونهــا . هكــذا هــي أمريكــا اليــوم.  وهــذا الاقتــصاد اقتــصاد مــأزومة،ن أزمــة تعــاني مــدولــة فإنهــا دولــال

ن؟ إنــه يريــد أن يمــتص . ًيقــارب ســتين ونيفــا بالمائــة مــن ناتجهــا الإجمــالي الــوطني َــمثــل هــذا يريــد مــساعدة م
  .هذا يريد أن يأتي ويساعد اقتصاد البلد؟ هذا عن الناحية الاقتصادية. ّويقضم ليرمم نفسه

 -ّأي شعب ينهض اليوم في أي مكان من العالم وبلا استثناء . ًزومون من الناحية السياسية أيضا مأوهم
ذات يـوم . »المـوت لأمريكـا« ويتحـرك ضـد مـستبد وضـد حكومـة وضـد دولـة، فـشعاره -وأقول هذا بقطـع 

وحتـى فـي ًكان شعار الموت لأمريكا خاصا بنا فقط، واليوم في منطقة غرب آسيا وفـي منطقـة شـرق آسـيا، 
با نفسها، وفي منطقة أمريكا اللاتينية، وفي منطقة أفريقيا، عندما تنهض الشعوب فإن أول شعاراتها هي وأور

  فهل أزمة فوق هذه؟. هذا هو الوضع السياسي لأمريكا. الشعارات المناهضة لأمريكا

اً لا يعـود إلـى زمـن لاحظـوا، أنـتم لا تتـذكرون، والأمـر طبعـ.  كـان لأمريكـا خطتهـا لمنطقـة غـرب آسـيالقد
ًقديم جدا، فهو يرجع إلـى قبـل عـشرة أعـوام أو إثنـي عـشر عامـا، لكـنكم باعتبـاركم شـبابا لا تتـذكرون ذلـك  ً ً

، فـي » أوسـط كبيـررقإننـا نريـد تـشكيل شـ«: ت خارجيـة أمريكـا فـي ذلـك الحـين وقالـة وزيـرتجاء. الوقت
ــين يومــا، ذكــر اســم الــشرق  ــة وثلاث ــان وحــرب الثلاث ــرًقــضية لبن مــاذا يعنــي الــشرق الأوســط . الأوســط الكبي

الكبيــر؟ هــم يــسمون منطقــة غــرب آســيا الــشرق الأوســط، والــشرق الأوســط الكبيــر يعنــي منطقــة مــن حــدود 
 هـي شـرق أوسـط، وكانـت أمريكـا ةباكستان إلى البحـر الأبـيض المتوسـط، أي إن جميـع بلـدان هـذه المنطقـ

هذا هـو مـا . ذه البلدان في قبضتها بمحورية إسرائيلقد أعدت خطة عامة لكل هذه المنطقة لتمسك كل ه
 ة عنـه وزيـرتوقد وصلت أوضاع هـذا الـشرق الأوسـط الكبيـر الـذي تحـدث. قصدوه بالشرق الأوسط الكبير
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 وصـلت إلـى حيـث أنهـم متورطـون حـائرون فـي -يدة مسكينة قالت هذا الكلام  وكانت س-ك تلجية الخار
ــورطين قــضية ســورية، ومتورطــون حــائرون فــي قــض ية العــراق، ومتورطــون حــائرون فــي قــضية لبنــان، وبقــوا مت

حائرين في قضايا شمال أفريقيا، وهم غائـصون فـي الوحـل فـي قـضية ليبيـا، وقـد حـشروا أنفـسهم فـي قـضية 
فهل أزمة أكبر من هـذه؟ هـذه تريـد أن . اليمن لكنهم تورطوا فيها، هذا هو الوضع السياسي الدولي لأمريكا

  ؟ هذه تريد أن تأتي لتحل مشكلات البلاد؟تأتي لمساعدتكم

 فعل االله، إنه لطف االله بهذا الـشعب الـذي منحـه الـشجاعة إنه الموقف المعاكس، الشكر الله،  فيونحن
ّوالبصيرة والاستقامة وتحمل المشكلات، واستطاع رجـال ونـساء هـذا الـشعب المؤمنـون أن يـسيروا ويعملـوا 

 وفي سورية، وفي لبنـان، ق،في العرا.  الأوسط اليوم مرفوع الرأسبحيث أضحى الشعب الإيراني في الشرق
إنهـم فـي أزمـة مـن . وفي اليمن، وفـي منطقـة الخلـيج الفارسـي، أيـن مـا تنظـرون تجـدون أن إيـران وجـه متـألق

الناحيـة الاقتــصادية، وفـي أزمــة مــن الناحيـة الــسياسية، وفــي أزمـة مــن الناحيـة الدوليــة، وفــي أزمـة مــن الناحيــة 
 حيــث الــشؤون المتعلقــة بــالأخلاق الجنــسية، أو مــن حيــث مــن ســواء -مــن الناحيــة الأخلاقيــة . لاقيــةالأخ

ً طبقا لما يقولونـه هـم مـن كـلام وينـشرونه فـي صـحافتهم، الكـلام الـذي -الشؤون المتعلقة بالمفاسد المالية 
ن المحترمـان لرئاسـة شـحا ومـا يقولـه هـذان المر- وهذا بالطبع أقل بكثيـر مـن الواقـع -يقولونه هم أنفسهم 

 والذي سـيذهب أحـدهما علـى كـل حـال بعـد أيـام إلـى البيـت الأبـيض ويـصبح رئـيس الجمهوريـة جمهوريتهم
ًهناك، والمفترض أنهما لا يطلقـان كلامـا اعتباطيـا، الإثنـان سـيئان أحـدهما مـع الآخـر، لكنهمـا متفقـان علـى  ً

   .اقة ماء وجه أمريكا، وقد نجحافضح أمريكا وعلى إر

ــأتي ل ــد هــذا البلــد أن ي ــه يــساعدكيــف يري ــون فــي الأذهــان هــذا الخطــأ بأن ــران؟ لمــاذا يبث إذا عالجنــا « إي
؟ لا يـا عزيـزي، الاستـسلام لأمريكـا »مشكلاتنا مع أمريكا واستسلمنا لها فإن مـشكلات الـبلاد سـوف تحـل

ـــل ســـيزيدها ت لـــدينا مـــشكلة إذا كانـــت لـــدينا مـــشكلات سياســـية وإذا كانـــ. لا يعـــالج مـــشكلات الـــبلاد، ب

  . نحل مشكلاتنا بأنفسنا، أنتم من يجب أن تحلوا مشكلاتنا، أنتم الشبابأناقتصادية فيجب 

  

  الروح الثورية تحل المشكلات

 أقول لكم هنا أيها الـشباب بـضعة نقـاط، فـأنتم بالتـالي أعـز الأشـخاص علينـا، أنـتم مثـل أبنـائي، ودعوني
ــا وشــبابنا، وآمالنــا ومــستقبلن ــتم أولادن ــا حــين نــذهب . ا فــي أيــديكم، ومــستقبل هــذا البلــد فــي أيــديكمأن إنن

  . فستبقون أنتم وأنتم من يجب أن تديروا هذا البلد
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عــلاج .  أعــدوا أنفــسكم للمــستقبل، وأعــدوا أنفــسكم لإدارة هــذا البلــدائــي،أعز. أقــول لكــم عــدة نقــاط
ًلتــي ســنواجهها لاحقــا، أو  ســواء المــشكلات التــي نواجههــا اليــوم أو المــشكلات ا-مــشكلات هــذا البلــد 

 حــــل هــــذه -المــــشكلات التــــي يعيــــشها أي بلــــد وأي شــــعب، ولا يوجــــد بالتــــالي بلــــد مــــن دون مــــشاكل 
يجـب أن تتـدفق الإرادة والاسـتقامة والعزيمـة .  والاستقامة من داخل الشعبرادةالمشكلات رهن بتدفق الإ

اح متوكلــة علــى االله، ويجــب أن تكــون الراســخة والمقاومــة مــن داخــل الــشعب، فتكــون الأعــين مفتحــة والأرو
   .هناك ثقة عالية بالنفس

 الـصعيد العلمـي، أو علـى ىإذا توكلنا علـى االله واعتمـدنا علـى أنفـسنا فـستكون معنوياتنـا قويـة، سـواء علـ
  . الصعيد الإداري

 أن يكـون ما معنى الروح الثورية؟ معناهـا. ما أشدد عليه هو الروح الثورية، ينبغي الحفاظ على هذه الروح
ًالإنسان الثوري شجاعا ومن أهل الإقدام ومن أهل العمل ومن أهل الإبتكار، وأن يحطـم الطـرق المـسدودة 

هذا هو معنـى . االله نحو المستقبل المشرقب ًواثقا ويتفاءل بالمستقبل ويسير ًيئاأن لا يهاب ش. ويفتح العقد
  . الثورية

  .لروح الثوريةينبغي الحفاظ على هذه ا. هذا هو الفرد الثوري

  تحذير من النكوص والردة

ّ يتصرفون على الضد من هذا الاتجـاه، والـبعض يتحـدثون بعكـس هـذا، والـبعض يمارسـون الإدارة البعض
ــه عــن  ــق بــالثورة، ويبعدون ــل بالمــستقبل وغيــر واث بطريقــة مــضادة لهــذا المنحــى، يجعلــون الــشاب غيــر متفائ

يئنـون ويتأفـأفون ! لزمـانًإلى الخراب طبعا، ثم تراهم يئنـون مـن اأنفاس الإمام الخميني الدافئة، هذا سيؤدي 
). ٦(جريمة صانع الزمن أكبر مـن الـزمن : من الذي يصنع الزمن؟ على حد قول صائب التبريزي. من الزمن

ًإذا كـان الزمـان سـيئا فيجـب النظـر . من الذي يصنع الزمان؟ أنا وأنتم مـن نـصنع الزمـان، نحـن صـناع الزمـان
 نضع خطواتنـا برسـوخ وقـوة وعنـدما لا نأخـذ بنظـر الاعتبـار عندما لا. وأنتم، نحن الذين نصنع الزمانلنا أنا 

 تلـك العـين الثاقبـة، وذلـك القلـب الحكـيم، القلـب الزاخـر بالحكمـة، كـان يـرى -توصيات الإمام الخميني 
ًجيدا ويفهم جيدا ويشخص بـصورة صـحيحة، وينيـر الطريـق لنـا، ووصـية الإمـام الخمي نـي فـي متنـاول أيـدينا، ً

 عنـدما نبعـد - ويـشككون فلينظـروا فـي هـذه الوصـية ليـروا مـاذا قـال الإمـام الخمينـي ونطيب، الذين يتـردد
النــاس عــن هــذه الأشــياء ونبعــد الــشباب عنهــا ونــدفع الــشباب نحــو اللاأباليــة، الــشاب الميــال إلــى العفــاف 

 الزمـان نمن الواضح أن النتيجة ستكون سيئة وسـيكوندفعه نحو اللاأبالية تجاه قضايا العفاف وما شاكل، ف
ًطبعــا لحــسن الحــظ لــم يــستطيعوا لحــد الآن فعــل شــيء ولــن يــستطيعوا، فــشبابنا صــالحون جــدا. ًســيئا إذا . ً
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ّروجنــا اللاأباليــة باســم الحريــة، وروجنــا الاستــسلام والتــسليم مقابــل العــدو باســم العقــل والنظــرة العقلائيــة،  ّ
يقول الإمام أمير المؤمنين علـي بـن أبـي . لابةينبغي مواصلة هذا الدرب بقوة وص. ًطبعاًفسيكون الزمن سيئا 

َفـتزيغ قلوب بعد استقامة وتضل رجال بعد سلامة«: »نهج البلاغة«طالب في  َ َ َ ََ َ ٌُ ِ  ِ َِ ٍ ٌ ُ بعض القلـوب كانـت ). ٧(» ََ
 تعـود وتـنكص عمـا كانـت في يوم ما مستقيمة وتـسير فـي الطريـق المـستقيم وتتحـرك بـصورة صـحيحة لكنهـا

َربنـا لا تـزغ قلوبنـا« الإنقـلاب، يالزيـغ يعنـ. عليه ُ ِ ُ َ «)الـواردة فـي القـرآن الكـريم بمعنـى يـا إلهـي لا تقلـب ) ٨
يقـول الإمـام . إذا كنا نفهـم بـصورة صـحيحة فـلا تبتلنـا بـسوء الفهـم واعوجـاج الفهـم. ًقلوبنا رأسا على عقب

لمـــاذا تنقلـــب . نقلبـــتن ويتـــصرفون بـــصورة صـــحيحة لكـــن قلـــوبهم االـــبعض كـــانوا يتحركـــو: أميـــر المـــؤمنين
ًالقلـــوب؟ االله لا يظلـــم أحـــدا، نحـــن الـــذين نتلـــوث بالـــدنيا ونتلـــوث بحـــالات الحـــب والرغبـــة التـــي فـــي غيـــر 

ز للــصداقات والفئويــات والتحزبــات فتنقلــب قلوبنــا وننحــرف احيــنلهــا، نتلــوث بحــب الجــاه ونتلــوث بالامح
ٌوتـضل رجـال«. تلـك الاسـتقامة الأولـىعن الطريق الصحيح وعـن  ِ  ِ َ بعـد سلامةَ َـ كـانوا سـالمين ذات يـوم ثـم » ََ

  . به منهاةعاذستهذه هي الآفات، وينبغي الحؤول دونها واللجوء إلى االله والا. ضلوا وانحرفوا

ّ للشباب أن انظروا بأعين مفتحـة، وببـصيرة ولا تتقبلـوا أي كـلام مهمـا كـان مـن أي قائـلتوصيتي س أسـا. ّ
الحركة وأساس الثورة هو الإمام الخميني الجليل، فاعتبروا كلامه هو الحجة، وانظـروا لتـروا مـاذا قـال الإمـام 

لــو كــان الإمــام الخمينــي اليــوم لعمــل هكــذا، لا، هــذا خطــأ، لقــد كنــا لــسنين طويلــة مــع : لا يقولــوا. الخمينــي
يــوم لرفــع نفـــس ذلــك الهتــاف الإبراهيمـــي لـــو كــان الإمــام الخمينـــي ال. ًالإمــام الخمينــي ونعرفـــه خيــرا مــنهم

المـوت : طيب، أنـتم تقولـون. المحطم للأصنام، ونفس ذلك الهتاف الذي أحيى الشعب وأوصله إلى الثورة
  . عليهلِلأمريكا، ونحن نوافقكم على هذا، ولا نشك

  . عليكم ورحمة االله وبركاتهّوالسلام
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